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الاستفتاء على تعديلات دستور اوزبكستان- إبريل 2023

محمد أنور

الهيئة العامة للاستعلامات 

الملخص:

أعلــن الرئيــس الأوزبــى شــوكت ميرضيائيــف دعوتــه لإجــراء تعديــات عــى عــدد 
مــن مــواد الدســتور في مختلــف المجــالات، مــن خــال العديــد مــن السياســات، ومنهــا 
وتوســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة، وتمديــد فــرة ولايــة رئيــس الجمهوريــة، إضافــة 
ــم  ــراكية«، ودع ــة اش ــتان »دول ــان أوزبكس ــا، إع ــة، منه ــات قانوني ــدة إصلاح إلى ع
الديمقراطيــة والتنميــة والانفتــاح عــى العــالم ، ويعُــد هــذا الاســتفتاء ثالــث اســتفتاء 
ــة في  ــة التالي ــتورية المرحل ــرات الدس ــد التغي ــتقلة، وتع ــتان المس ــخ أوزبكس في تاري
حملــة الإصــاح التــى تحمــل شــعار »أوزبكســتان الجديــدة«، للدولــة الواقعــة في آســيا 

الوســطى والتــي يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 37 ملي�ـون نس�ـمة.

ــي  ــس الأوزب ــع الرئي ــد وض ــة، فق ــة الرئاس ــات مؤسس ــون توجه ــل مضم وبتحلي
ــاد نحــو  ــر الب ــة مــن أجــل تطوي ــر مــواد الدســتور الأساســية كأولوي ــث وتغي تحدي
المرحلــة الجديــدة مــن الحداثــة، والتأكيــد عــى أن الاســراتيجية الجديــدة للبــاد خلال 
ــدف  ــتورية، ته ــي إصلاحــات دس ــاس تبن ــى أس ــوم ع ــن 2022 - 2026، تق ــرة م الف
لحمايــة الحقــوق للمواطنــن الأوزبــك وضــان المســاواة بــن الجنســن، حيــث صــوت 
الناخبــون عــى تعديــات دســتورية تتضمــن توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة وفي 
الوقــت نفســه الســاح للرئيــس شــوكت ميرضيائيــف بالبقــاء في الســلطة حتــى عــام 

.2040
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Abstract:

    Uzbekistan’s President Shawkat Mirzayev has announced his call 
for amendments to a number of articles of the Constitution in various 
areas, including the extension of social protection, the extension of the 
term of office of the President of the Republic, as well as several legal 
reforms, including the declaration of Uzbekistan A “socialist State”, sup-
porting democracy, development and openness to the world, which is 
the third referendum in the history of an independent Uzbekistan, and 
which is the next stage in the reform campaign with the slogan “New 

Uzbekistan”, a Central Asian nation of approximately 37 million peo-
ple.

Analysing the content of the directions of the Presidency, the Pres-
ident of Uzbekistan has updated and changed the basic articles of the 
Constitution as a priority in order to develop the country towards the 
new phase of modernization, and emphasizes that the country’s new 
strategy for the period 2022 - 2026, based on the adoption of consti-
tutional reforms, aimed at protecting the rights of Uzbek citizens and 
guaranteeing gender equality. 

Voters voted on constitutional amendments expanding social protec-
tion while allowing President Shawkat Mirzayev to remain in power 
until 2040.
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مقدمة:  

        تعَُــدُّ أوزبكســتان دولــة محوريــة في محيطهــا الإقليمــي، ولهــا تأثيرهــا الإيجــابي 
عــى دول آســيا الوســطى، كــا أنهــا أثــرت عــى مــر العصــور الحضــارة الإنســانية في 
مجــالات عــدة كالطــب والفلــك والرياضيــات وغيرهــا مــن العلــوم، وهــي الآن تســعى 
لاســتعادة دورهــا الحضــاري ولقــرون، كانــت أوزبكســتان بمثابــة نقطــة عبــور مركزيــة 
لطريــق الحريــر وطــرق التجــارة التــي تربــط الصــن بالبحــر الأبيــض المتوســط، عــر 

م�ـدن قديم�ـة في س�ـمرقند أو بخ�ـارى أو خي�ـوة.

يعُــدّ موقــع أوزبكســتان لــه مميــزات  اســراتيجية ومصــدراً للمشــكلات في آن معــاً، 
إذ تســمح الحــدود المشــركة مــع أفغانســتان، وقيرقيزســتان، وطاجيكســتان، لطشــقند 
بالتداخــل في الشــئون الداخليــة للــدول المجــاورة، مــا يزيــد مــن ثقلهــا عــى الســاحة 
ــداً  ــدان تهدي ــه، يشــكل الوضــع غــر المســتقر في هــذه البل ــة، وفى الوقــت ذات الدولي
لأوزبكســتان، فمــن المرجّــح أن يتواصــل تفاقــم الوضــع في المناطــق الحدوديــة، رغــم 
نجــاح ســلطات طشــقند في تخفيــف التوتــر وحــلّ مشــكلة المناطــق المتنــازع عليهــا 
ــق، لكــن  ــت لعقــود مصــدر قل مــع جارتهــا طاجيكســتان، وهــي المشــكلة التــي ظلّ
التحــدي الأبــرز هــو المحافظــة عــى التــوازن الصعــب في العلاقــة مــع كل مــن موســكو 
وواشــنطن، خصوصــاً عــى خلفيــة الــراع المتفاقــم بــن روســيا والغــرب، إذ إلتزمــت 
طشــقند مبــدأ الحيــاد الإســراتيجي في هــذه المواجهــة، وواجهــت بصعوبــة مســاعي 

واش�ـنطن للضغ�ـط عليه�ـا، م�ـن أج�ـل اتخ�ـاذ موق�ـف واض�ـح حي�ـال موس�ـكو.

خاصــة وأنهــا تربطهــا علاقــات معقــدة مــع روســيا، تراوحــت بــن حســابات 
اقتصاديــة وتجاريــة وأمنيــة )بســبب أفغانســتان(، دفعــت إلى إنشــاء قاعــدة عســكرية 
ــاً  ــاب لاحق ــت الب ــا، وفتح ــقند أن أغلقته ــلطات طش ــث س ــاد، لم تلب ــية في الب روس

ــد ســنوات. ــة أغُلقــت هــي الأخــرى بع ــدة أمريكي لاســتضافة قاع

 ومثــل جيرانهــا في آســيا الوســطى، لا تــزال البــاد في قلــب الصراعــات بــن روســيا، 
حيــث قــوة الوصايــة الســابقة لا تــزال مؤثــرة، والصــن، التــي أصبحــت ضروريــة، بينما 

تح�ـاول تركي�ـا والاتح�ـاد الأوروبي والولاي�ـات المتح�ـدة تعزي�ـز وجوده�ـم في المنطق�ـة.
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الدعوة للإستفتاء 
طــرح هــذا الســؤال نفســه بقــوة عــى المشــهد الســياسي فى البــاد، وســط حالــة مــن 
ــن والمعارضــن خاصــة، وأن مــن شــأن الموافقــة عــى الإســتفتاء  ــن المؤيدي الجــدل ب
إتاحــة الفرصــة أمــام الرئيــس للبقــاء في الحكــم حتــى 2040 ، ومــن ثــم ســيتٌاح لــه 

نظريــاً شــغل المنصــب بشــكل إضــافي لولايتــن بــن عامــي 2026 و2040.

وفيــا تــرى الســلطات أن هــذا الإســتفتاء الدســتوري يــأتي بعــد إقــراره مــن برلمــان 
البــاد وبعــد دراســة جميــع الإضافــات والتعديــات المقترحــة عــى الدســتور القديــم، 
ــراكية  ــة إش ــس دول ــاء أس ــدة، وإرس ــتان جدي ــة إلى أوزبكس ــل الدول ــدف تحوي به
وديمقراطيــة وقانونيــة وشــعبية حقيقيــة، وتحســن مســتوى معيشــة الســكان، وقد تم 
بالفعــل تقديــم المقترحــات الخاصــة بتعديــل الدســتور التــي وضعتهــا لجنــة خاصــة 
ــن  ــراح م ــف إق ــن 150 أل ــر م ــي أك ــم تلق ــة، وت ــة العام ــاضي للمناقش ــف الم الصي
ــة، فيــا يؤكــد المعارضــون  ــك بحســب الحكومــة الأوزبكي مواطنــي أوزبكســتان وذل
ــل  ــالي فى  ظ ــياسي الح ــهد الس ــس المش ــه تكري ــتفتاء ومالات ــذا الاس ــأن ه ــن ش أن م
ــة  ــث بالجامع ــر والباح ــدو، الخب ــه فيران ــب أوليفيي ــام، وحس ــلطوية للنظ ــة س نزع
ــراء  ــل »الإج ــتورية تمث ــة الدس ــذه المراجع ــإن ه ــية ف ــون الفرنس ــة في لي الكاثوليكي
الرئيــس« لميرزيوييــف في إطــار »جهــوده للإنتهــاء« مــن إرث ســلفه إســام كريمــوف، 
مؤكــداً أنــه يتبقــى معرفــة مــا إذا كان هــذا الإصــاح الدســتوري الــذي يتمثــل 
ــدولي في شــأن التطــور الديمقراطــي  ــع ال ــات للمجتم ــم ضمان ــه في تقدي أحــد أهداف
لـ’أوزبكســتان الجديــدة‘ ســيتمكن مــن تجــاوز الأثــر الشــكلي لــي يجــد طريقــه إلى 

يـن. �ـة للمواطن �ـاة اليومي �ـق في الحي التطبي

ــي  ــس الأوزب ــع الرئي ــد وض ــة، فق ــة الرئاس ــات مؤسس ــون توجه ــل مضم وبتحلي
ــاد نحــو  ــر الب ــة مــن أجــل تطوي ــر مــواد الدســتور الأساســية كأولوي ــث وتغي تحدي
ــاد  ــدة للب ــراتيجية الجدي ــى أن الإس ــد ع ــة، والتأكي ــن الحداث ــدة م ــة الجدي المرحل
ــتورية،  ــات دس ــي إصلاح ــاس تبن ــى أس ــوم ع ــن 2022 - 2026، تق ــرة م ــال الف خ
تهــدف لحمايــة الحقــوق للمواطنــن الأوزبــك وضــان المســاواة بــن الجنســن، حيــث 
أولى الرئيــس شــوكت ميرضيائيــف  إهتمامــاً كبــراً بدعــم مكانــة المــرأة، حيــث تعمــل 
ــم  ــة والأقالي ــتوى الجمهوري ــى مس ــة ع ــب قيادي ــرأة في مناص ــو 1400 إم ــاً نح حالي
وأكــر مــن 43 ألــف إمــرأة عــى مســتوى المقاطعــات والمــدن، بينــا هنــاك 48 نائبــة 
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ــل 32% مــن إجــالي 150 م�ـن المقاع�ـد. ــا يمث ــس التشريعــي، أي م في المجل

ــن،  ــة للمواطن ــة مــن أجــل ضــان الحقــوق البيئي كــا تعمــل الحكومــة الأوزبكي
عــى وجــه الخصــوص، لــكل فــرد الحــق في الحصــول عــى بيئــة مريحــة ومعلومــات 
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــة البيئ ــتعادتها وحماي ــينها واس ــا وتحس ــول حالته ــة ح موثوق

�ـة بح�ـر آرال. �ـي في منطق �ـة النظ�ـام البيئ �ـي وحماي �ـوازن البيئ �ـاظ علـى الت والحف

كــا تضمنــت إســراتيجية أوزبكســتان الجديــدة الهــدف المتمثــل في زيــادة حصــة 
مصــادر الطاقــة المتجــددة إلى 25% بحلــول عــام 2026، وتقليــل كميــة الغــازات الضارة 
ــادر  ــدرة مص ــون ق ــل أن تك ــبة 10% مقاب ــة بنس ــات الاقتصادي ــن القطاع ــة م المنبعث

الطاقــة المتجــددة 15000 ميجــا وات بحلــول عــام 2030. 

عــاوة عــى ذلــك، وضعــت مكافحــة الفســاد عــى رأس أولويــات الحكومــة 
الأوزبكيــة، حيــث اعُتمــد قانــون بشــأن مكافحــة الفســاد ويتــم اســتخدام الحكومــة 

الإلكتروني��ة عل�ى نط��اق واس��ع في البل�اد. 

وحســب تقديــرات الخــراء، فقــد عمــدت الســلطة رغــم كل شيء إلى إضفــاء طابــع 
شرعــي عــى الدســتور الجديــد من خــال تعبئــة الســاحة الداخليــة وعملــت الحكومة 
عــى الترويــج للدســتور الجديــد باللجــوء لمشــاهير محليــن للإشــادة بمزايــا النصــوص 
المعدلــة، والرئيــس الراغــب في دفــع بــاده نحــو حقبــة جديــدة مــن التطــور، وذلــك 
عــر تجمعــات كــرى وحفــات موســيقية مكثفــة شــارك فيهــا كبــار الساســة ورمــوز 
الفكــر والعمــل و مشــاهير البــاد، وتجمعــات كــرى وتظاهــرات وحفــات موســيقية 
في العاصمــة طشــقند، أكــر مــدن آســيا الوســطى، تحــث الناخبــن عــى المشــاركة في 
الحــدث الســياسي الكبــر، وقــد اعطــت هــذه الإســراتيجية نتائــج ايجابيــة تمثلــت فى 
الاخــر فى تكويــن رأي عــام مرحــب بتعديــل الدســتور، لعلــه يتضــح فىــا قالــه »آغــا 
ــرار  ــتفتاء ق ــم هــذا الإس ــنة، إن »تنظي ــر 18 س ــن العم ــغ م ــب البال ــوف، الطال دانيل

جي��د لك�ي نتمك��ن م��ن إختي��ار مس��تقبل بلدن��ا”.

الدستور منذ الحقبة السوفيتية حتي تعديلات 2023
ــوم  ــك في ي ــون ذل ــوم الدســتور في أوزبكســتان، ويك ــال بي ــام الإحتف ــم في كل ع يت
8 ديســمبر مــن كل عــام، ويتــم الإحتفــال بهــذا اليــوم كنــوع مــن الإحتفــال لذكــرى 
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العدد الثاني عشر  

تخليــد انتقــال أوزبكســتان إلى دولــة مســتقلة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، 
ــمية  ــة رس ــوم عطل ــو ي ــة وه ــة الأوزبكي ــي للدول ــور الديمقراط ــن التط ــر ع وللتعب
وطنيــة في دولــة أوزبكســتان، حيــث يتــم إغــاق المــدارس والمصالــح الحكوميــة 

�ـة. رشكات الخاص �ـة ال وغالبي

وقــد تــم إعتــاد أول دســتور لأوزبكســتان في العــام 1927 بعــد مــرور ثلاث ســنوات 
ــاد  ــاد الب ــه إعت ــوفيتية، أعقب ــراكية الس ــتان الإش ــة أوزبكس ــيس جمهوري ــن تأس م
دســتور جديــد عــام 1936 لاتحــاد الجمهوريــات الإشــراكية الســوفياتية، ثــم إعتــاد 
الدســتور الثالــث والأخــر للجمهوريــة الأوزبكيــة الإشــراكية الســوفياتية عــى أســاس 
ــات الإشــراكية الســوفياتية عــام 1977، وفي أغســطس مــن  دســتور اتحــاد الجمهوري
عــام 1990، وبعــد إعــان اســتقلال جمهوريــة أوزبكســتان عــن الاتحــاد الســوفيتي، 

واجه�ـت البلـاد ضرورة إق�ـرار دس�ـتور جدي�ـد لأوزبكس�ـتان المس�ـتقلة.

ولهــذا الغــرض تــم إنشــاء اللجنــة الدســتورية، التــي ضمــت ممثلــن عــن المجــالات 
ــتورية  ــة الدس ــت اللجن ــن، كان ــن عام ــر م ــة ولأك ــة والاقتصادي ــية والقانوني السياس
تعمــل عــى صياغــة دســتور جمهوريــة أوزبكســتان، والــذي تــم اعتــاده في الــدورة 

الحاديــة عــرة للمجلــس الأعــى لجمهوريــة أوزبكســتان في 8 ديســمبر 1992.

دستور البلاد الحالي
ــة  ــي، وأن حري ــاني ديمقراط ــة عل ــام الدول ــى أن نظ ــام 1992 ع ــتور ع ــص دس ين
التعبــر والعبــادة وحكــم القانــون مكفولــة، ويتكــون دســتور البــاد مــن الديباجــة، 
ــن 4 فصــول،  ــادئ الأساســية، ويتكــون م ــا الجــزء الأول فيتضمــن المب و6 فصــول، ام
تتمحــور حــول ســيادة الدولــة، والديمقراطيــة، وســيادة الدســتور والقانــون، والسياســة 

ــة الخارجي

ــان  ــية للإنس ــات الأساس ــات والواجب ــوق والحري ــوان الحق ــاني، بعن ــزء الث ــا الج ام
ــة،  ــة، والمواطن ــل فى فصــول الأحــكام العام ــن 7 فصــول، تتمث ــون م والمواطــن، ويتك
الاقتصاديــة  والحقــوق  السياســية،  والحقــوق  الشــخصية،  والحريــات  والحقــوق 

والاجتماعيــة، وضمانــات حقــوق الإنســان والحريــات، وواجبــات المواطنــن

أمــا الجــزء الثالــث، فيتضمــن 4 فصــول حــول، لأســاس الاقتصــادي للمجتمــع، 
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والجمعيــات العامــة، والأسرة، ووســائل الإعــام، فيــا يتطــرق الجــزء الرابــع، الهيــكل 
الإداري والإقليمــي ونظــام الدولــة ويتضمــن فصلــن هــا، الهيــكل الإداري والإقليمــي 

ــة أوزبكســتان. لجمهوري

أمــا الجــزء الخامــس، فيــاتي بعنــوان تنظيــم ســلطة الدولــة، ويتضمــن 9 فصــول حول 
ــس  ــتان، ومجل ــة أوزبكس ــس جمهوري ــتان، رئي ــة أوزبكس ــى لجمهوري ــس الأع المجل
ــة، والســلطة القضائيــة  الــوزراء، والمبــادئ الأساســية للهيئــات المحليــة لســلطة الدول
في جمهوريــة أوزبكســتان، والنظــام الانتخــابي، والنيابــة العامــة، والتمويــل والائتــان، 

والدفــاع والأمــن، أمــا الجــزء الســادس، فيتضمــن  إجــراءات تعديــل الدســتور.

ــر بالذكــر أن مجلــس الشــيوخ الأوزبــي إعتمــد قــرار إجــراء الإســتفتاء عــى  جدي
مــروع الدســتور الجديــد لأوزبكســتان في 30 أبري��ل المقبلــ،  وقــد تــم تبنــي أكــر 
ــة  ــاد الأوروبي ومنظم ــدة والاتح ــم المتح ــن الأم ــة م ــة مقترح ــة دولي ــن 400 وثيق م
شــنغهاي للتعــاون ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا والمنظــات الدوليــة الأخــرى، 
فضــاً عــن تحليــل بدقــة مــا يقــارب دســاتير 190 دولــة، كــا قــام 10 مــن الخــراء 

والمتخصصي�ن أجان��ب بمناقش��ة وبح��ث مرش�وع الدس��تور الجدي��د .

مواد الدستور المطروحة للإستفتاء عليها :
ــاد  ــون الأســاسي لدســتور الب ــث القان ــم تحدي ــد ت ــات المقترحــة، فق ــق التعدي وف
ــن 128 إلى  ــتور م ــواد الدس ــدد م ــادة ع ــي زي ــا يعن ــغ 65٪، م ــة تبل ــبة إجمالي بنس
155، ومــن بــن المــواد التــي تــم طرحهــا للإســتفتاء مــن جانــب المواطنــن، تعريــف 
أوزبكســتان بأنهــا دولــة اجتماعيــة وأن أولوياتهــا تتمثــل فى دعــم الطبقــات الهشــة 
ومنخفضــة الدخــل والاهتــام بالتعليــم وتوفــر الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة، والحد 
مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة والعمــل عــي خفــض معــدلات الفقــر وضــان توفــر 

ف�ـرص العم�ـل ل�ـكل أبن�ـاء أوزبكس�ـتان.

ويشــدد المــروع عــى أن أوزبكســتان دولــة ذات ســيادة وديمقراطيــة، وأن 
المعيــار الأســاسي هــو الحفــاظ عــى اســتقلالية الدولــة ودعــم ومواصلــة الإصلاحــات 
ــا  ــيادة القانون،ك ــان س ــع ض ــب م ــاً إلى جن ــان، جنب ــة الإنس ــون كرام ــة لص الرامي
يدعــم مــروع الدســتور الجديــد ســلطات البرلمــان بوضــع مجلــس الشــيوخ كغرفــة 
تمثــل الدولــة وتمنــح التعديــات الدســتورية صلاحيــات للبرلمــان لتعيــن رؤســاء 
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هيئــات الرقابــة وإنفــاذ القانــون، كــا يتــم بموجــب هــذه التعديــات نقــل جــزء مــن 
�ـا. �ـة العلي �ـة التشريعي �ـس إلى الهيئ �ـات الرئي صلاحي

وبموجــب التعديــات الجديــدة، ســيتم انتخــاب قضــاة المحكمــة الدســتورية لمــدة 
عــر ســنوات وتنتخــب المحكمــة الدســتورية لمــدة خمــس ســنوات مــن بــن أعضائهــا 

رئي�ـس المحكم�ـة الدس�ـتورية ونائب�ـه.

وتلغــي التعديــات الدســتورية عقوبــة الإعــدام وتؤســس لشــبكة أكــر مــن الحمايــة 
ــوم  ــه ومفه ــة ل ــاز الشرط ــة احتج ــرد في حال ــوق الف ــل حق ــخصية، مث ــة الش القانوني

المث�ـول أم�ـام القض�ـاء أو الحماي�ـة م�ـن الاحتج�ـاز غري القان�ـوني ولم�ـدة غري مح�ـددة.

ــات  ــد صلاحي ــتور إلي تمدي ــود الدس ــت مس ــة، دع ــة الرئاس ــص بمؤسس ــا يخت وفي
ــس  ــاب رئي ــة انتخ ــن شروط والي ــادة تعي ــنوات، وإع ــن 5 إلى 7 س ــة م ــس الدول رئي
الجمهوريــة حيــث نــص عــى مــا يــي »ينُتخــب رئيــس جمهوريــة أوزبكســتان مــن 
قبــل مواطنــي جمهوريــة أوزبكســتان عــى أســاس الاقــراع العــام والمتســاوي والمبــاشر 
ــادراً  ــيكون ق ــس  س ــك أن الرئي ــي ذل تـراع الس�ري، لمـد�ة س��بع س��نوات”. ويعن بالاق
ــة، وعــدم احتســاب مــدة الحكــم الســابقة  في عــام 2026 عــى الترشــح للمــرة الثالث
للرئيــس الحــالي شــوكت ميرضيائيــف، مــا ســيتيح نظريــاً البقــاء في الرئاســة حتــى عــام 

.2040

بالإضافــة إلى ذلــك، ووفقــاً للتعديــات، أعلنــت أوزبكســتان دولــة اجتماعيــة، ومــن 
المفــرض أيضــاً أن تلغــي عقوبــة الإعــدام في البــاد.

ويؤكــد مــروع الدســتور الجديــد عــى أولويــة ضــان حقــوق الإنســان والحريــات 
التـي� تع��د قمةــ ه��رم مسئــولية الدول�ـة. وفــق مبــدأ » الإنســان – المجتمــع – الدولــة 

» وعــى المعايــر المرتبطــة بحقــوق الإنســان التــي زادت بمقــدار 5ر3 مــرة 

كــا يتــم إيــاء اهتــام خــاص لتنميــة الاقتصــاد الوطنــي وريــادة الأعــال ، 
وتحســن منــاخ الاســتثمار في البــاد وزيــادة تعزيــز حمايــة الملكيــة. وتؤكــد المســودة 
عــى أن ضــان حرمــة الملكيــة الدولــة ، ولا يمكــن تقييــد حقــوق الملكيــة إلا بقــرار 
مــن المحكمــة ، وحريــة حركــة الســلع والخدمــات والعمالــة والمــوارد الماليــة مكفولــة 
، مــا يخلــق ضمانـًـا قانونيًــا قويًــا مــن النمــو الاقتصــادي المســتدام ، والنشــاط الحــر 
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لأصحــاب المشــاريع ورجــال الأعــال الذيــن يشــكلون أســاس الحيــاة المزدهــرة، ولأول 
ــة أن تخلــق الظــروف  مــرة ينــص مــروع الدســتور الجديــد صراحــة أن عــى الدول

لدخ�ـول ش�ـبكة الإنترن�ـت العالمي�ـة.

ــع  ــة أرب ــة العام ــة الصح ــة بحماي ــر المتعلق ــون المعاي ــروع القان ــف م ــا ضاع ك
مــرات ، ولا ســيما ، ولأول مــرة عــى مســتوى الدســتور ، تــم تكريــس حــق كل فــرد 
ــن  ــدد م ــر ع ــة بتوف ــد الدول ــة. تتعه ــة المؤهل ــة الطبي ــة والرعاي ــة الصحي في الحماي

�ـة للس�ـكان. �ـة المجاني �ـات الطبي الخدم

ــة لمنظــات  ــة الأكاديمي ــح الحري ــا بشــأن من ــن المســودة أحكامً ــرة ، تتضم لأول م
ــخة  ــن النس ــة. وتضم ــر الحكومي ــة غ ــات التعليمي ــم المنظ ــالي، ودع ــم الع التعلي
الجديــدة مــن الدســتور الحصــول عــى التعليــم العــالي المجــاني عــى حســاب الدولــة 
ــا  ــة ســتخلق ظروفً ــا إلى أن الدول ــون أيضً عــى أســاس تنافسي،ويشــر مــروع القان
لتطويــر التعليــم والتربيــة في مرحلــة مــا قبــل المدرســة ، والتعليــم المهنــي الابتــدائى 

مج�ـانى.

كــا يعــزز الدســتور ضمانــات حقــوق الإنســان والحريــات وحقــوق الأطفــال 
ــة الشــباب  ــز رعاي ــا الأسرة. عــى وجــه الخصــوص ، يتــم تعزي والشــباب وحــل قضاي
والأطفــال والنســاء والأسر باعتبارهــا أهــم مهمــة للدولــة والمجتمــع، و تجريــم العنــف 
المنــزلي ،ووضــع قواعــد قانونيــة خاصــة مكرســة لضــان الحقــوق البيئيــة للمواطنــن 
، عــى وجــه الخصــوص ، مــن المقــرر أن تتخــذ الدولــة تدابــر لتحســن البيئــة 
واســتعادتها وحمايتهــا ، والحفــاظ عــى التــوازن البيئــى ، وحمايــة واســتعادة النظــام 

البيئ��ى لمنطق��ة بح��ر الآرال .

كــا يضمــن الدســتور الجديــد حريــة وســائل الإعــام، وحقهــا في التــاس المعلومات 
ــة أو التدخــل فى أنشــطة  ــت بوضــوح أن عرقل ــا ثب ــا واســتخدامها ونشرها،ك وتلقيه
ــدة للدســتور إلى  ــدف المســودة الجدي وســائل الإعــام ينطــوى عــى المســئولية، وته
ــة ، وتبنــى  تعزيــز المســار الاســراتيجي للبــاد لمزيــد مــن الإصــاح للمجتمــع والدول

سياس�ـات خارجي�ـة له�ـا تأثري إيج�ـابى لاس�ـيما فى منطق�ـة آس�ـيا الوس�ـطى.

العالم يراقب عملية الإقتراع على مواد الدستور الجديدة 
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ــة  ــات المركزي ــة الإنتخاب ــت لجن ــتفتاء، دع ــة الإس ــفافية عملي ــة وش ــان نزاه لض
مراقبــن مــن العديــد مــن المنظــات الدوليــة مثــل رابطــة الــدول المســتقلة، ومكتــب 
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــة للمؤسس ــاون الأوروبي ــن والتع ــة الأم منظم
ــاً  ــن 258 مراقب ــاً ع ــامي، فض ــاون الإس ــة التع ــاون ومنظم ــنغهاي للتع ــة ش ومنظم
مــن دول أجنبيــة في مقدمتهــا الإمــارات ومــر والولايــات المتحــدة وألمانيــا وبريطانيــا 

�ـد. �ـا والكوي�ـت والهن وتركي

ــم الإعــان عــن تســجيل 383  ــة الإســتفتاء، ت ومــع إقــراب الســاعات الاولى لعملي
مراقبــاً دوليــاً مــن بينهــم 184 مــن 14 منظمــة دوليــة مرموقــة و 199 مــن 45 دول�ـة.

بالإضافــة إلى ذلــك، شــارك في المراقبــة المبــاشرة أكــر مــن 44000 مراقبــاً محليــاً مــن 
الأح�ـزاب السياس�ـية وهيئ�ـات الحك�ـم ال�ـذاتي للمواطنيـن.

ومــن اللافــت للنظــر مشــاركة مــر فى عمليــة مراقبــة الإســتفتاء، حيــث أكــد ســفير 
أوزبكســتان بالقاهــرة منصــور بيــك كليتشــيف، أن وفــداً مصريــاً برئاســة عبدالهــادي 
ــن  ــاد الدي ــة ع ــي وبعضوي ــن الإجتماع ــة للتضام ــة البرلماني ــس اللجن ــي، رئي القصب
حســن، عضــو مجلــس الشــيوخ ورئيــس تحريــر الــروق، وأحمــد المســلماني، مديــر 
مركــز القاهــرة للدراســات الإســراتيجية شــاركوا في مراقبــة مختلــف عمليــات الإقــراع 
ــة  ــي لتغطي ــد صحف ــاركة وف ــن مش ــاً ع ــد، فض ــتور الجدي ــى الدس ــت ع والتصوي

الح�ـدث.

مجريات عملية التصويت  والدعوة لــ »أوزبكستان الجديدة«
تتبــع أوزبكســتان نظــام إنتخــابي يســمح بالإقــراع لــككل مــن يبلــغ الـــ18 فــا فوق 
للذكــور والإنــاث، وتديــر لجنــة الإنتخابــات المركزيــة التابعــة للحكومــة كافــة أوجــه 
العمليــة الإنتخابيــة بكافــة ومختلــف مراحلهــا، ويكــون الإنتخــاب قانونيــاً بشرطــن: 
بمشــاركة أكــر مــن 50% ممــن يحــق لهــم الإنتخــاب، وبحصــول أحــد المرشــحين عــى 
أكــر مــن 50% مــن الأصــوات بالنســبة للإنتخابــات الرئاســية، وفــق نظــام الجولتين، وفي 
حــال عــدم تحقــق الــرط الأخــر تعُقــد جولــة ثانيــة بــن المرشــحين اللذيــن حصــا 

عــى أعــى نســبتين دون %50.
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وقــد تمــت عمليــة الإقــراع عــى التعديــات الدســتورية تحــت شــعار »أوزبكســتان 
ــغ  ــى بل ــت الت ــان التصوي ــى لج ــك ع ــون الأوزب ــد المواطن ــث تواف ــدة«.. حي الجدي
ــة  ــن 55 لجن ــاً ع ــراع ، فض ــة الإق ــاءه لعملي ــم إنش ــز ت ــا ـ10.758 الاف مرك عدده
انتخابيــة في الســفارات ومكاتــب التمثيــل الدبلومــاسي خــارج أوزبكســتان فى 39 دولــة 
أجنبيــة تــم التصويــت فيهــا عــن طريــق البعثــات الدبلوماســية التابعــة لأوزبكســتان 

فى الخــارج.

و بحســب اللجنــة الانتخابيــة، يحــق لـــ19.722.809 مليــون ناخبــاً في قائمــة الناخبين 
الإلكترونيــة. وتــم إدراج إجــالي 307 آلاف 895 مواطنًــا في قائمــة الناخبــن في 55 

دائ��رة اس��تفتاء ت��م إنش��اؤها في الخ��ارج .

ــع  ــن، م ــط للتأم ــف ضاب ــص31 أل ــم تخصي ــات ت ــا للانتخاب ــة العلي وحســب اللجن
تزويــد مراكــز الإقــراع بكامــرات مراقبــة، مــع تواجــد 383 مراقبــاً دوليــاً، بتكلفــة 16 
مليــون دولار، تــم تغطيتهــا مــن ميزانيــة الدولــة، لضــان ســر عمليــة الإســتفتاء بــكل 

سلاس�ـة ويسـر وبش�ـفافية مطلق�ـة.

ومــن جانبــه، قــال بــك مــراد عبداللايــف، نائــب وزيــر الداخليــة الأوزبــي حــول 
ــن الإدارات في  ــركة ب ــوارئ مش ــرق ط ــكيل ف ــم تش ــه ت ــتفتاء، إن ــة الإس ــن عملي تأم
هيئــات الشــئون الداخليــة الإقليميــة وتــم تهيئــة جميــع شروط الخدمة لتأمــن عملية 
ــات والاجــرات اللوجيســتية  ــة الترتيب ــن كاف ــاء م ــداً عــى تمــام الإنته الإســتفتاء، مؤك
وتجهيــز جميــع مقــار التصويــت بكامــرات و دمجهــا في مركــز العمليــات التابــع لإدارة 
ــر  ــاشر ع ــن خــال نظــام اتصــال مب ــة مســتمرة م ــم إنشــاء مراقب ــام، وت ــن الع الأم
ــاني  ــو إضــافي حــول مب ــة بالفيدي ــاز مراقب ــب 430 جه ــم تركي ــت، منوهــاً إلي ت الإنترن
دائــرة الإســتفتاء، وتزويــد 648 مبنــى بمعــدات إطفــاء حريــق أوليــة، وتركيــب أجهــزة 

إنــارة في 600 مبنــى، وتــم تنظيــم مواقــف ســيارات لحــوالي 418 مبن�ـى.

وأضــاف أنــه منــذ  25 أبريــل الجــاري، عملــت الــوزارة وجميــع هيئاتهــا الإقليميــة 
عــى تعزيــز الخدمــة وفــرق التحقيــق السريــع لمــدة 24 ســاعة، وتــم تأمــن 12 مطــارًا، 
و 36 محطــة ســكة حديــد، و 289 محطــة ســكة حديــد ومحطــات طشــقند الكــرى 
والإتصــالات في البنيــة التحتيــة للنقــل والمكاتــب التمثيليــة للــدول الأجنبيــة والمناطــق 
الحدوديــة بالتعــاون مــع وكالات إنفــاذ القانــون، مــع تعيــن أكــر مــن 30،900 ممثــاً 
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ع�ـن وكالات إنف�ـاذ القان�ـون لضامن السلـامة العام�ـة في مناط�ـق الاس�ـتفتاء وحوله�ـا.

وقــد بــدأت اللجــان أعمالهــا بعــزف النشــيد الوطنــى فى جميــع اللجــان، وتضمنــت 
ورقــة الإقــراع ســؤال واحــد هــو »هــل تقبــل القانــون الدســتوري لجمهوريــة 

ــتان؟ أوزبكس

ــه،  ــه فى الإســتفتاء هــو وأسرت ــس أوزبكســتان بصوت ــف رئي وأدلى شــوكت ميرضيائي
بدائــرة الاســتفتاء رقــم 59 بمنطقــة مــرزو أولوجبيــك بالعاصمــة طشــقند، فيــا أدلى 
ــيوخ،  ــس الش ــة مجل ــهم رئيس ــى رأس ــم وع ــك بأصواته ــئولون الأوزب ــوزراء والمس ال

لـا ناربايف�ـا. تنزي

نتائج الإستفتاء 
أوضحــت كافــة تقاريــر المتابعــة والمراقبــة لعمليــة الإقــراع عــى الدســتور الجديــد 
فى أوزبكســتان، أن العمليــة جــرت بسلاســة ويــر وبــدون تعقيــدات، وســط حضــور 
مراقبــن دوليــن ومحليــن، وحســب تقاريــر المتابعــن وفــرت اللجنــة الإنتخابيــة كافــة 
ــذوي  ــك ل ــات المجتمــع للمشــاركة، بمــا في ذل ــكل فئ ــف الســبل ل الإجــراءات ومختل
الإعاق�ـات المختلف�ـة، بم�ـا في ذل�ـك الص�ـم وضعيف�ـو البصـر وأصح�ـاب الإعاق�ـة الحركي�ـة.

وقــد تــم نــر نتائــج الإقــراع أولا بــأول، ففيــا أشــار باخــروم كوتشــكاروف، نائــب 
ــوا 62.24 %  ــن صوت ــدد الذي ــغ ع ــه بل ــة، أن ــات المركزي ــة الإنتخاب ــس لجن ــس رئي رئي
ــاركة  ــبة المش ــاوزت نس ــم تج ــم، ث ــن فى القوائ ــن المدرج ــدد المواطن ــالي ع ــن إج م
في الإســتفتاء الى 73.13% بعــد 7 ســاعاتٍ مــن فتــح صناديــق الإقــراع، ثــم ارتفعــت 
النســبة الي 80 % قبــل ثــاث ســاعات مــن إغــاق مكاتــب الإقــراع التــي أغُلقــت في 

تم�ـام الس�ـاعة الثامن�ـة مس�ـاء بالتوقي�ـت المحيل.

ــه  ــات أن ــة المفوضــة بالانتخاب ــت اللجن ــت، أعلن ــاء التصوي ومــع الإعــان عــن إنته
ــات الدســتورية  ــن المقترعــن التعدي ــد 90,21 % م ــد  أيّ ــة فق ــج الأولي حســب النتائ
ــت  ــن بلغ ــض 9.35% .، في ح ــبة الرف ــت نس ــا  بلغ ــس، بين ــا الرئي ــا اإليه ــي دع الت
نســبة المشــاركة في الإقــراع 84,54 %، مــع التأكيــد عــى أن الإســتفتاء ومجمــل عمليات 
ــه لم  ــد عــى أن ــة، والتأكي ــر الدولي ــون الأســاسي والمعاي ــاً للقان ــت جــرت وفق التصوي

�ـة التصوي�ـت. يح�ـدث أي تدخ�ـل خارج�ـي م�ـن أي جه�ـة في عملي
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وأعلنــت اللجنــة أن  مواطنــى أوزبكســتان إســتخدموا حــق التصويــت المبكــر لأول 
مــرة في عمليــة الإقــراع الــذي أجُُــري في الفــرة مــن 19 - 26 أبريــل مــن هــذا العــام، 
ــر فى  ــت المبك ــا فى التصوي ــاركة 611320 مواطنً ــى مش ــدة ع ــج مؤك ــاءت النتائ وج
ســفارات اوزبكســتان فى مختلــف دول العــالم، بينــا صــوت أكــر مــن 452 ألــف منهم 
في البــاد، بينــا صــوت 12 مليونــا و839 ألــف ناخــب بنعــم للتعديــات الدســتورية.

ونفــي أوربيــف نــور عــي برميكولوفيتــش نائــب رئيــس لجنــة الانتخابــات المركزيــة، 
ــة الاســتفتاء عــى الدســتور  في مؤتمــر عُقــد بمقــر المركــز الصحفــي المخصــص لتغطي
الجديــد، تســجيل أي انتهــاك وقــع في أي مــن مراكــز الاقــراع المخصصــة للاســتفتاء ، 
مشــراً لمشــاركة 43 ألــف مراقبــاً محليــاً في المراقبــة بمراكــز الاقــراع، وتغطيــة 26 قنــاة 

تليفزيونيــة فى بــث وقائــع ومجريــات عمليــات الاقــراع والتصويــت

مواقف الدول حول الإستفتاء
ــج  ــن بنتائ ــل المهنئ ــن أوائ ــطى م ــيا الوس ــات اس ــت جمهوري ــال كان ــة الح بطبيع
الإســتفتاء الدســتورى، وكان رئيــس  كازاخســتان المجــاورة قاســم جومــارت توكاييــف، 
أول مــن هنــأ الرئيــس معتــراً أن نتيجــة الإســتفتاء تعكــس »الثقــة الكبــرة والدعــم 

المتيـن م�ـن الش�ـعب الأوزبكـي«، وف�ـق بي�ـان رس�ـمي.

وبينــا مــن غــر المرجــح أن يقبــل شركاء طشــقند الغربيــون بمحاولــة تمديــد ســلطة 
ــر  ــكاد تذُك ــاد لا ت ــا الب ــرض له ــد تتع ــي ق ــات الت ــإن التبع ــف ، ف ــوكت ميرضياي ش
ــدول الســوفيتية  ــع ال بالنظــر إلى أن الغــرب يســعى للحصــول عــى دعــم مــن جمي

�ـا. الس�ـابقة ضم�ـن جه�ـوده لع�ـزل روس�ـيا بس�ـبب حربه�ـا في أوكراني

ــد،  ــأت الصــن أوزبكســتان عــى الإســتفتاء الســلس عــى الدســتور الجدي كــا هن
مؤكــدة أن مــن شــأنها تحــت قيــادة الرئيــس شــوكت ميرضيايــف، أن يحقــق شــعب 
أوزبكس��تان تقدم��اً أكب�ر عل�ى جمي��ع الجبه��ات في جه��ود الإصل�اح والتنمي��ة في البلاد”، 
وأعــرب عــن التقديــر الكبــر الــذي توليــه الصــن، باعتبارهــا جــارة صديقــة وشريــكا 

استـراتيجيا ش�ـاملا، لعلاقاته�ـا م�ـع أوزبكس�ـتان.

ــة  ــاد الأوروبي لتهنئ ــنطن والاتح ــا واش ــالم وفى مقدمته ــم الع ــارعت عواص ــا س ك
ــة . ــات لافت ــاح ودون خروق ــية بنج ــة السياس ــام العملي ــى تم ــتان ع أوزبكس

شهادات حول جدوي الإستفتاء الدستورى 
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عــوّل الناخبــون في أوزبكســتان عــى هــذه التعديــات لدعــم الإســتقرار الســياسي 
في البــاد مــا يتيــح المــي قدمــاً في الإصلاحــات التــي يقودهــا الرئيــس، والتــي تهــدف 
إلى تعزيــز المواطنــة والحقــوق والحريــات وإصــاح القضــاء وتحريــر الاقتصــاد ودعــم 

التعلي�ـم بمختل�ـف مراحل�ـه.

ــح وأن  ــار الصحي ــر في الإط ــاد تس ــأن الب ــن ب ــن الناخب ــض م ــاع عري ــرى قط وي
ــة  ــس الكفيل ــع الأس ــان، ووض ــوق الإنس ــأنها حق ــن ش ــا م ــي أقروه ــات الت التعدي
ــل  ــة والعم ــم والصح ــك التعلي ــا في ذل ــم، بم ــم ولعائلاته ــة له ــاة الكريم ــن الحي بتأم

ــالم ــى الع ــاح ع والانفت

ولعــل مــا يعطــى دلالات إيجابيــة، تأكيــد تقاريــر بعثــات المراقبــن الأجانــب 
مــن المنظــات الدوليــة، مثــل رابطــة الــدول المســتقلة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون 
ــة، والمنظمــة  ــاَ  مــن دول أجنبي ومنظمــة التعــاون الإســامي، فضــاً عــن 258 مراقب
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــا للمؤسس ــاون في أوروب ــن والتع ــة للأم الدولي
ــه عــى  ــج ل ــم التروي ــد، وت ــدّ بشــكل جي أن »الاســتفتاء الدســتوري في أوبكســتان أعُُ
ــري  ــه أجُ ــات، لكن ــز مختلــف الحقــوق والحري ــاره خطــوة لتعزي نطــاق واســع باعتب
حســب المنظمــة الأوروبي في بيئــة لم تــراع بشــكل كبــر جوانــب »التعدديــة والتنافــس 

الس��ياسي”.

وقبيــل الاســتفتاء أكــد صحافيــان في وســائل إعــام رســمية لوكالــة الصحافــة 
الفرنســية تلقيهــا »تعليــات لتغطيــة شــئون أوزبكســتان والاســتفتاء والرئيــس 
ــاً عــدم الكشــف عــن إســميهما،  ــن طلب ــن اللذي ــة، ولاحــظ الصحفي بطريقــة إيجابي

تـراع. تـراب الاق �ـع إق �ـة م �ـدد الرقاب تش
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الخاتمة : 

ومــن ثــم فــان تطــورات الحيــاة السياســية الأوزبكيــة ومجريــات الاســتفتاء 
وعمليــات التصويــت والاقــراع ومــا الــت إليــه مــن نتائــج قــد يكــون لهــا مردودهــا 

ــاد. ــتقبل الب ــي مس ع

ــلفه  ــد س ــة لقواع ــاءت مخالف ــف ج ــوكت ميرضياي ــراتيجية  ش والملاحــظ ان اس
حيــث لم تكــن موســكو او الصــن او   واشــنطن قبلــة توجهاتــه وســلم أولوياتــه، ولعــل 
ــة، إلى تركمانســتان  ــة الأوزبكي ــس للجمهوري ــه، في 2017، كرئي ــة ل ــارة خارجي أول زي
المجــاورة، ولم يذهــب إلى موســكو، ثــم إلى بكــن، كــا جَــرتَ العــادة عنــد نظرائــه في 
جمهوريــات آســيا الوســطى مــا يمثــل نقلــة كــرى ســاعية لتوطيــد سياســته الإقليميــة، 
ورفــع شــعار »منطقــة آســيا الوســطى أولاً«، هــذا التوجــه مــن شــوكت ميرضيايــف 
ــف  ــز الص ــة لتعزي ــوات حثيث ــران، ودع ــى الج ــة ع ــة ومنفتح ــة مرنِ ــاد إلى سياس ق
الداخــي في المنطقــة، ووضــع أولويــات للتعــاون الإقليمــي، بــدلاً مــن الإعتــاد عــى 

تدخلـات اللاعبيـن الخارجييـن.

ــا،  ــن جيرانه ــاتها م ــتقراراً في سياس ــر إس ــتان أك ــدت أوزبكس ــار، ب ــذا الإط وفي ه
وقــادت عمليــات التكامــل الإقليمــي، ودعّمــت مبــادرات لتنســيق المواقــف، وتأســيس 
هيئــات ومجالــس لتعزيــز العمــل المشــرك بــن جمهوريــات آســيا الوســطى، بمعــزل 
ــعة،  ــاح« واس ــة »انفت ــاق مرحل ــع إط ــن، م ــكو وبك ــنطن وموس ــف واش ــن مواق ع
ميّــزت عهــده عــن قوانــن الإغــاق الســابقة ولذلــك بــرزت، لاحقــاً، اجتماعــات قمــة 
ــاً  ــب، خلاف ــا الدعــوات لرؤســاء أجان ــه فيه ــة لم توُجَّ ــات الإقليمي خماســية للجمهوري

�ـع حت�ـى ذل�ـك الحيـن. للمتَّبَ

ــد  ــق جــو ســياسي جدي ــة لأوزبكســتان بخل ــل، ســمحت السياســة الإقليمي وبالفع
تمامــاً في المنطقــة، وتعزيــز العلاقــات القائمــة عــى الثقــة وحســن الجــوار، حتــي مــع 
أفغانســتان، وعــى هــذا الأســاس، حــلّ عــدد مــن القضايــا المهمــة المتعلقــة باســتخدام 

المي�ـاه، والح�ـدود، والتجدي�ـد، وتوس�ـيع رواب�ـط النق�ـل.

مــن ناحيــة ثانيــة، أعطــت هــذه السياســة حافــزاً لمواصلــة تطويــر التعــاون متبــادل 
ــات  ــدول المســتقلة« الأخــرى، والصــن، والولاي المنفعــة مــع روســيا ودول »رابطــة ال
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المتحــدة، وكوريــا الجنوبيــة، وتركيــا، وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة والآســيوية. كذلــك 
دخلــت الشراكــة مــع الأمــم المتحــدة، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، ومنظمــة 
شــانغهاي للتعــاون، ومنظمــة المؤتمــر الإســامي، والمنظــات الدولية الرســمية الأخرى، 
ــتويين  ــى المس ــاح ع ــذا الانفت ــع ه ــن م ــة، لك ــة النوعي ــن الناحي ــدة م ــة جدي مرحل
الإقليمــي والــدولي، يــرى خــراء أن الأهــم في سياســة شــوكت ميرضيايــف الخارجيــة 
أنهــا تقــوم عــى تحقيــق التــوازن في المصالــح بــن الأطــراف الكــرى المؤثــرة، خلافــاً 
لسياســة كريمــوف التــي قامــت عــى براغماتيــة تميــل حينــاً نحــو واشــنطن، وتمنحهــا 
مكتســبات عــى حســاب موســكو، وفي أحيــان أخــرى تقــوم عــى الميــل نحــو روســيا، 

وتقلي�ـص التع�ـاون م�ـع واش�ـنطن.


